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أولًا: المعاهدات يفترض أن تكون ملزمة:

إن الــدول التــي تصــادق علــى المعاهــدة وتصبــح بالتالــي طرفــاً فيهــا، فــإن هــذه الدولــة تكــون ملزمــة بموجــب 
ــر دوريــة  القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان باحتــرام وإنفــاذ أحــكام المعاهــدة، كمــا يتوجــب عليهــا أن تقــدم تقاري
تعكــس مــدى التزامهــا ببنــود المعاهــدة، ومــدى تطــور تشــريعاتها الوطنيــة لتحقيــق الوفــاء بالتزاماتهــا القانونيــة 
بتنفيــذ الحقــوق المنصــوص عليهــا فــي المعاهــدة، وغالبــاً مــا تنــصُّ المعاهــدات علــى إنشــاء لجــان دوليــة تتكــون 
مــن مجموعــة خبــراء مســتقلين، وذلــك بهــدف رصــد مــدى تنفيــذ الــدول التــي صادقت علــى المعاهــدات والتزامها، 

ويفتــرض أن تــؤدي هــذه الإجــراءات إلــى تعزيــز حالــة حقــوق الإنســان فــي الــدول التــي تصــادق علــى المعاهــدات.

وتتميــز اتفاقيــة حقــوق الطفــل2 عــن بقيــة اتفاقيــات العالــم بأنهــا أكثــر اتفاقيــة صادقــت عليهــا دول العالــم، 
ــاً  فجميــع الــدول أطــراف فيهــا باســتثناء الصومــال والولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وهــذا يُشــكل إجماعــاً عالمي
علــى أهميــة الاتفاقيــة ومحتواهــا الشــامل، فلــم تكتفــي بالإشــارة إلــى حقــوق الطفــل الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
ــزت بــأن تحتــرم الــدول قواعــد القانــون الإنســاني  والسياســية والثقافيــة والمدنيــة فــي حــالات الســلم، لكنهــا ركَّ
الدولــي المطبــق فــي حــالات النزاعــات المســلحة والمتصلــة بالطفــل كمــا ورد فــي المــادة 338، وهــذا أمــر ملــف 
للانتبــاه فــي هــذه الاتفاقيــة، وكذلــك اهتمــت بوضــع الطفــل اللاجــئ كمــا جــاء فــي المــادة 422، ويتوحــب علــى الــدول 

الأطــراف فــي الاتفاقيــة أن تلتــزم باحتــرام الحقــوق التــي أقرتهــا الاتفاقيــة لــكل طفــل يخضــع لولايتهــا.

ــت المــادة 534 مــن الاتفاقيــة علــى إنشــاء لجنــة حقــوق الطفــل، وهــي تتألــف مــن 18 خبيــراً فــي مجــال حقــوق  نصَّ
الطفــل، يتــم انتخابهــم مــن رعايــا الــدول الأطــراف، وتكــون مهمــة هــذه اللجنــة الأساســية مراقبــة ورصــد مــدى 
التــزام الــدول الأطــراف فــي الاتفاقيــة والبروتوكولييــن الملحقيــن بهــا، ويتــم ذلــك عبــر آليــة التقاريــر حيــث يجــب علــى 
الــدول الأطــراف بموجــب المــادة 644  مــن الاتفاقيــة أن تقــدم إلــى اللجنــة، تقاريــر عــن التدابيــر التــي اعتمدتهــا لإنفــاذ 
ــات  الحقــوق المعتــرف بهــا فــي هــذه الاتفاقيــة وعــن التقــدم المحــرز فــي التمتــع بتلــك الحقــوق، وعــن الصعوب
التــي تواجــه الــدول وتمنعهــا مــن الوفــاء بالتزاماتهــا، ويقــدم التقريــر فــي غضــون ســنتين مــن بــدء نفــاذ هــذه 
الاتفاقيــة بالنســبة للدولــة الطــرف المعنيــة، ثــم تقريــر دوري كل خمــس ســنوات، ويجــب أن يحتــوي التقريــر علــى 
معلومــات شــاملة وتفصيليــة، ولتحقيــق هــذا الغــرض فقــد قامــت اللجنــة بوضــع مبــادئ توجيهيــة خاصــة بشــكل 
ومحتــوى التقاريــر، ينبغــي علــى الدولــة تقديمهــا بموجــب الاتفاقيــة والبروتوكوليــن الملحقيــن بهــا، تقــوم اللجنــة 
بعــد مراجعــة التقريــر الــذي قدمتــه الدولــة، ومقارنتــه مــع مــا تمكنــت اللجنــة مــن رصــده، ومــع تقاريــر منظمــات 
حقــوق الإنســان المحليــة والدوليــة المختصــة برصــد حقــوق الطفــل فــي تلــك الدولــة، وتصــدر اللجنــة بعــد ذلــك 

ملاحظــات عــن مــدى التــزام الدولــة.

2  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، 2/ أيلول/ 1990،
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ثانياً: ماذا بعد إصدار اللجنة لملاحظاتها وفشل الدولة بشكل كبير في تطبيق التزاماتها؟

يســعى المدافعــون عــن حقــوق الإنســان للضغــط علــى حكومــات بلادهــم مــن أجــل الانضمــام إلــى معاهــدات 
حقــوق الإنســان، ويفتــرض بالدولــة المصادقــة علــى معاهــدة حقــوق الطفــل أن تتحســن فيهــا حقــوق الطفــل 
بشــكل ملمــوس، وفــي حــال اســتمرار الحكومــة بالممارســات ذاتهــا التــي كانــت عليهــا قبــل الانضمــام إلــى 
ــل ربمــا  ــكاد يذكــر، وقــد لا يرجــع الفضــل فــي هــذا التقــدم للمعاهــدة، ب ــق تقــدم بســيط لا ي المعاهــدة، أو تحقي
لظــروف تاريخيــة أو سياســية داخليــة، أو ربمــا أســباب أخــرى، فهنــا يجــب أن تتدخــل لجنــة حقــوق الطفــل، ولكــن 
لجنــة حقــوق الطفــل تعتمــد أساســاً علــى نقــد تقريــر الحكومــة الــذي يقــدم كل خمــس ســنوات، وبالإمــكان تمديــد 
تلــك المــدة لعاميــن إضافييــن، أي ســبعة أعــوام، فقــد تكــون الحكومــة تغيــرت وجــاءت حكومــة مناصــرة لحقــوق 

الطفــل، وبالتالــي لا يكــون للتقريــر أيــة جــدوى.

ومــن ناحيــة أخــرى، لنفتــرض أن الحكومــة لــم تتغيــر، وأرســلت تقريــراً مضلــاً زائفــاً إلــى لجنــة حقــوق الطفــل، 
ــزم بتعهداتهــا  ــم تلت ــر، وصنفــت الحكومــة بأنهــا ل ــى التقري ــة حقــوق الطفــل بوضــع ملاحظاتهــا عل وقامــت لجن

بحســب مــا نصــت عليــه الاتفاقيــة، بــل أنهــا انتهكــت عــدداً كبيــراً وأساســياً مــن بنودهــا.

مــاذا تســتطيع المعاهــدة ولجنــة حقــوق الطفــل أن تقــدم مــن حمايــة فعليــة تمنــع تكــرار وقــوع الانتهــاكات 
مســتقبلًا، وتفــرض نــوع مــن العقوبــات علــى الحكومــة التــي انتهكــت مــواد الاتفاقيــة ثانيــاً؟

ــاً مــا يتــم  فــي الواقــع ليــس بإمــكان الاتفاقيــة ولا لجنــة حقــوق الطفــل تقديــم أكثــر مــن تقريــر ملاحظــات، وغالب
بــل ربمــا  تجاهلــه مــن قبــل حكومــة الدولــة المنتهكــة للاتفاقيــة، وتســتمر تلــك الدولــة بارتــكاب الانتهــاكات 
يشــجعها الإفــات مــن المحاســبة علــى ارتــكاب مزيــد مــن الانتهــاكات، وهــذا مــا حصــل بشــكل فعلــي، ولذلــك 
لــم يعــد للاتفاقيــة والتقاريــر الصــادرة عــن لجنــة حقــوق الطفــل أيــة قيمــة حقيقيــة فــي الدفــاع عــن حقــوق الطفــل 
بعــد وقــوع الانتهــاكات، أو فــي منــع وقوعهــا أصــاً، وكــي نثبــت ذلــك بالوقائــع يجــب علــى هــذه الورقــة أن تــدرس 
نموذجــاً صارخــاً عــن دولــة عضــو فــي الاتفاقيــة، وانتهكــت حقــوق الطفــل علــى مــدى ســنوات، ولــم يتــم اتخــاذ 
أي إجــراء يذكــر بحقهــا، وتناقــش هــذه الورقــة حالــة الحكومــة الســورية بالدراســة والتحليــل للتأكيــد علــى صحــة 

الفرضيــة التــي أشــارت إليهــا.

ثالثاً: لماذا تم اختيار سوريا كنموذج دراسة حالة؟

صادقــت ســوريا علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل منــذ عــام 1993، فــي آذار/ 2011 انطلــق حــراك شــعبي مطالبــاً بتغييــر 
سياســي ديمقراطــي، قابلــت الحكومــة الســورية هــذه المطالبــات بالعنــف والإرهــاب، وبعــد مــرور أزيــد مــن عــام 
تحــول الحــراك الشــعبي فــي ســوريا إلــى نــزاع مســلح داخلــي، ويســري تطبيــق القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان 
فــي حالــة الســلم والحــرب، وقــد تعــرض الأطفــال فــي ســوريا منــذ عــام 2011 حتــى تاريخ كتابــة هذه الورقة، لأشــكال 
واســعة ومتنوعــة مــن الانتهــاكات شــملت تهديــداً للحقــوق الأساســية، وبلغــت الحكومــة الســورية لمرحلــة 
أســوأ دولــة فــي العالــم فــي التعامــل مــع الأطفــال فــي عــدد مــن الانتهــاكات، كالتعذيــب، والإخفــاء القســري، 
والعنــف الجنســي، والحرمــان مــن التعليــم، وقصــف المــدارس، والتشــريد القســري، والقتــل خــارج نطــاق القانــون، 
والاعتقــال التعســفي، والتجنيــد، والحرمــان مــن الجنســية، وغيــر ذلــك، وقــد ركــزت علــى هــذه الســنوات التســع 
ــم  ــم ضــد الإنســانية وجرائ ــة وواســعة النطــاق وتشــكل جرائ ــداً لأن الانتهــاكات فيهــا قــد أصبحــت منهجي تحدي
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حــرب، وذلــك وفقــاً لتقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة عــن ســوريا، وتقاريــر منظمــات حقوقيــة دوليــة، أي 
أنهــا أصبحــت ملحوظــة بشــكل كبيــر، وهنــا يفتــرض أن تلعــب الاتفاقيــة ولجنتهــا دوراً فعــالًا فــي حمايــة حقــوق 
الطفــل فــي ســوريا، وقــد أكــدت جميــع قــرارات الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة عــن الانتهــاكات فــي ســوريا، 
وكذلــك تقريــر الأميــن العــام عــن الأطفــال والنــزاع المســلح فــي الجمهوريــة العربيــة الســورية فــي عامــي 2014 
و2017، علــى إدانــة ممارســات الســلطات الســورية لحقــوق الطفــل، وســوف تعــرض الورقــة نمــاذج مــن ذلــك، 
ولكــن دور الاتفاقيــة ولجنتهــا قــد بــرز بشــكل واضــح فــي تقريــر يتضمــن ملاحظــات رداً علــى تقريــر الحكومــة 
ــراً تصــل  الســورية الــذي قدمتــه إلــى لجنــة حقــوق الطفــل فــي عــام 2017، وســوف نشــير إلــى ذلــك أيضــاً، وأخي
الورقــة إلــى نتيجــة فشــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل ولجنتهــا بشــكل فــادح فــي تأميــن حــد أدنــى مــن حقــوق الطفــل 
الأساســية فــي ســوريا، وتضــع الورقــة مقترحــات قــد تســاهم فــي تفعيــل دور الاتفاقيــة بشــكل ملمــوس فــي 

المجتمــع الدولــي.

رابعاً: الحكومة السورية نموذج صارخ لانتهاك معظم مواد اتفاقية حقوق الطفل:

سوف نقوم بتفصيل ذلك ضمن أربعة محاور أساسية:

واحــد: تقاريــر أمميــة عديــدة تثبــت تــورط الحكومــة الســورية فــي انتهــاكات فظيعــة بحــق الطفــل )لجنــة التحقيــق 
الدوليــة المســتقلة7 ، الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة8 ، تقاريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة9 (:

لجنة التحقيق الدولية المستقلة: 
أصــدرت اللجنــة قرابــة 36 تقريــراً عــن ســوريا، وتحدثــت بشــكل خــاص عــن انتهــاكات حقــوق الطفــل10 ، وأورد تقريرهــا 
ــر قبــل تحــول  الأول الصــادر فــي23/ تشــرين الثانــي/ 2011 فصــاً خاصــاً عــن انتهــاكات حقــوق الطفــل، وهــذا التقري
 أي اعتــراف يُذكــر بحقــوق 

ِ
الحــراك الشــعبي إلــى نــزاع مســلح داخلــي، وقالــت اللجنــة أن القــوات الحكوميــة “لــم تبــد

الأطفــال فــي الإجــراءات التــي اتخذتهــا لقمــع المعارضــة”، وأنهــا قتلــت 256 طفــاً منــذ آذار/ 2011 حتــى 9/ تشــرين 
ــدت أن القــوات  الثانــي/ 2011، وأنهــا اعتقلــت عــدداً كبيــراً مــن الأطفــال بعضهــم دون ســنِّ العشــر ســنوات، وأكَّ
الحكوميــة مارســت التعذيــب علــى الكبــار والأطفــال علــى حــدٍّ ســواء، وأشــارت إلــى تعــرض فتيــان للتعذيــب الجنســي 
فــي مراكــز الاحتجــاز أمــام رجــال بالغيــن، وأن القــوات الحكوميــة قــد اســتخدمت المــدارس كمرافــق احتجــاز، ونشــرت 
القناصــة علــى أســطح المــدارس؛ ممــا ولــد الخــوف لــدى الأطفــال، وامتنــع الكثيــر منهــم عــن الذهــاب إلــى المــدارس، 
وأشــارت لجنــة التحقيــق إلــى أن هنــاك عــدداً مــن الأطفــال قــد قتلــوا خنقــاً عندمــا اســتخدمت الحكومــة الســورية 

أســلحة كيميائيــة ضــد أماكــن مدنيــة.

7  لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، 

>>https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx<<

8  وثائق الأمم المتحدة لسوريا: وثائق الجمعية العامة،

>>https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/general-assembly-documents/?ctype=Syria&cbtype=syria<< 

9    وثائق الأمم المتحدة الخاصة بسوريا: تقارير الأمين العام، 

>>https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/secretary-generals-reports/?ctype=Syria&cbtype=syria<<

10   مجلــس حقــوق الإنســان التابــع للأمــم المتحــدة، تقريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة بشــأن الجمهوريــة العربيــة الســورية، الفقــرة 69 إلــى الفقــرة 

 .)A/HRC/S-17/2/Add.1( )2011 /74 )23/ تشــرين الثاني

https://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/Documentation.aspx
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/general-assembly-documents/?ctype=Syria&cbtype=syria
https://www.securitycouncilreport.org/un_documents_type/secretary-generals-reports/?ctype=Syria&cbtype=syria
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ــدت اللجنــة علــى اســتمرار ارتــكاب القــوات الحكوميــة لجميــع هــذه الانتهــاكات فــي تقريرهــا الثانــي11 والثالــث12،  وأكَّ
وأضافــت نمطــاً آخــر وهــو اســتخدام الحكومــة الســورية أطفــالًا مراهقيــن للحشــد فــي مظاهــرات مؤيــدة لهــا، 
وفــي التقريــر الرابــع13 ذكــرت اللجنــة أن الانتهــاكات بحــق الطفــل مــن قبــل الحكومــة الســورية قــد أصبحت واســعة 
النطــاق، أي أنهــا تُشــكل جرائــم ضــد الإنســانية، وتابعــت لجنــة التحقيــق عــرض أنمــاط مــن الانتهــاكات مارســتها 
الحكومــة الســورية واســتمرت فــي ممارســتها علــى مــدى ثمانــي ســنوات، فأشــارت إلــى تأثيــر الحصــار الــذي قامــت 
ــى الأطفــال، وأن  ــره عل ــة، وانعــكاس تأثي ــى مناطــق واســعة ذات كثافــة ســكانية عالي ــه الحكومــة الســورية عل ب
معظــم حــالات قتــل الأطفــال وإصاباتهــم كانــت بســبب عمليــات القصــف الجــوي والبــري للقــوات الحكوميــة علــى 
المناطــق التــي خرجــت عــن ســيطرتها، وأكــدت قيــام الحكومــة الســورية بتجنيــد أطفــال ووضعهــم علــى نقــاط 
التفتيــش العســكرية، وتحدثــت فــي مــرات عديــدة عــن قيــام الحكومــة الســورية بقصــف المــدارس وروضــات 

الأطفــال، وإن هــذه الممارســات تشــكل جرائــم حــرب.

الجمعية العامة للأمم المتحدة: 
أدانــت فــي معظــم قرارتهــا المتعقلــة بأوضــاع حقــوق الإنســان فــي ســوريا انتهــاكات الحكومــة الســورية 
الواســعة النطــاق والمنهجيــة بحــق الطفــل، وأكــدت تعــرض الأطفــال إلــى عمليــات اعتقــال تعســفي وتعذيــب 
وإخفــاء قســري وقتــل خــارج نطــاق القانــون وتشــريد قســري، وأكــدت على أن الحكومة الســورية تقــوم بعمليات 
تجنيــد للأطفــال، وتشــن هجمــات علــى المــدارس، وأدانــت بشــدة اســتخدام الحكومــة الســورية للأســلحة 
الكيميائيــة، وخصوصــاً أن هنــاك أطفــالًا قتلتهــم الحكومــة الســورية عندمــا اســتخدمت الأســلحة الكيميائيــة، 
وأشــارت فــي القــرار )A/RES/67/262( الصــادر فــي 15/ أيــار/ 142013 فــي الفقــرة الرابعــة إلــى “أن تنهــي فــوراً كافــة 
انتهــاكات القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان وأن تنهــض بمســؤوليتها عــن حمايــة الســكان وأن تمتثــل علــى نحــو 
تــام لالتزاماتهــا بموجــب القانــون الدولــي الســاري، بمــا فــي ذلــك القانــون الدولــي فيمــا يتعلــق بحقــوق النســاء 
والفتيــات وحمايتهــن واتفاقيــة حقــوق الطفــل”، واســتمرت الجمعيــة العامــة فــي إصــدار قــرارات تديــن الحكومــة 
ل القــرار )A/RES/71/203( الصــادر فــي 19/ كانــون الأول/ 152016 علامــة فارقــة، إذ أشــار إلــى  الســورية، وشــكَّ
مقتــل400 ألــف شــخص، مقتــل مــا لا يقــل عــن 15 ألــف طفــل، وأن هنــاك “مــا يزيــد علــى 4.8 ملاييــن لاجــئ، منهــم 
أكثــر مــن 3.6 ملاييــن امــرأة وطفــل”، واســتمرت الحكومــة الســورية فــي ارتــكاب الانتهــاكات بحــق الأطفــال 
علــى نحــو واســع ومنهجــي، وفــي القــرار )A/RES/72/191( الصــادر فــي 19/ كانــون الأول/ 162017 تحدثــت الجمعيــة 
العامــة عــن أن 17 ألــف طفــل قــد قتلــوا فــي ســوريا منــذ بــدء الاحتجاجــات الســلمية فــي آذار/ 2011، وأن مــا يزيــد 
علــى 5.3 ملاييــن لاجــئ، منهــم أزيــد مــن 3.8 ملاييــن امــرأة وطفــل، قــد أُجبــروا علــى الفــرار مــن ســوريا، وأدان القــرار 
مقتــل أطفــال فــي اســتخدام الحكومــة الســورية لغــاز الســارين فــي مدينــة خــان شــيخون فــي 4/ نيســان/ 2017، 

واســتمرت الجمعيــة العامــة فــي معظــم قراراتهــا علــى هــذا النحــو مــن التوثيــق والإدانــة للحكومــة الســورية.

11  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، )22/ شباط/ 2012(   

.)A/HRC/19/69(    

12  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، )16/ آب/ 2012( 

.)A/HRC/21/50(    

13  مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، تقرير لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الجمهورية العربية السورية، )5/ شباط/ 2013(

.)A/HRC/22/59(    

.)A/RES/67/262( )2013 14  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 67/262 الفقرة 4 )4 يونيو

.)A/RES/67/262( )2017 15  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 71/203 )1 شباط

.)A/RES/72/191( )2018 16  قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 72/191، الفقرة 123 والفقرة 126 )23 يناير
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تقارير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في سوريا: 
تتفــق تقاريــر الأميــن العــام مــع مــا ذهبــت إليــه لجنــة التحقيــق الدوليــة، وقــرارات الجمعيــة العامــة، فالتقريــر 
ــد أنَّ الأطفــال المعتقليــن لــدى الحكومــة الســورية  )A/66/782–S/2012/261( الصــادر فــي نيســان/ 172012 أكَّ
الحكوميــة  القــوات  أن  إلــى  التقريــر  للمعارضــة، وأشــار  آبائهــم  انتمــاء  تعرضــوا للاحتجــاز والتعذيــب لمجــرد 
والمخابــرات والميليشــيات المحليــة التابعــة لهــا قــد اســتخدمت المــدارس كقواعــد لشــنِّ هجمــات عســكرية، 
د التقريــر علــى أن الأطفــال المصابيــن كانــوا يخشــون مــن  وكمراكــز احتجــاز وتعذيــب للكبــار والأطفــال، وشــدَّ
طلــب العــاج الطبــي فــي المشــافي الحكوميــة خوفــاً مــن التعــرض لأعمــال انتقاميــة مــن الحكومــة للاشــتباه 
فــي ارتباطهــم بالمعارضــة، أمــا تقريــر الأميــن العــام )S/2014/31( الصــادر فــي كانــون الثانــي/ 182014 تبــرز لــه 
أهميــة خاصــة لأنــه يغطــي ثــاث ســنوات أي منــذ بدايــة عــام 2011، واتهــم التقريــر بشــكل واضــح القــوات 
الحكوميــة والميليشــيات المرتبطــة بهــا بكــمٍّ كبيــر مــن الانتهــاكات بحــق الطفــل، مــن قتــل وتشــويه واعتقــال 
واحتجــاز تعســفي وســوء معاملــة وتعذيــب وعنــف جنســي، وشــنِّ هجمــات علــى المــدارس، وعرقلــة حصــول 
ر تقريــر الأميــن العــام التالــي  الأطفــال علــى التعليــم والخدمــات الصحيــة، وأكــد مقتــل 10 آلاف طفــل ســوري، وكــرَّ
ــي  ــذي صــدر فــي آب/ 2017 معظــم مــا ورد مــن انتهــاكات بحــق الطفــل، ممــا يعن )A/72/361–S/2017/821(   ، ال

اســتمرار الحكومــة الســورية فــي ارتــكاب الانتهــاكات الممنهجــة ذاتهــا.

ليســت تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة، والأميــن العــام للأمــم المتحــدة، وقــرارات الجمعيــة العامــة 
للأمــم المتحــدة وحدهــا، بــل هنــاك كــم واســع مــن التقاريــر لمنظمــات دوليــة ومحليــة وثَّقــت انتهــاكات الحكومــة 
اليونســيف20، هيومــان  النطــاق، مثــل:  والواســعة  بالمنهجيــة  وأدانتهــا، ووصفتهــا  الطفــل  بحــق  الســورية 
رايتــس ووتــش21 ، ومنظمــة العفــو الدوليــة22 ، وأنقــذوا الطفولــة23 ، والشــبكة الســورية لحقــوق الإنســان24 
ــق تابعــة للأمــم المتحــدة لأن حجــم الورقــة  ــر تحقي ــه تقاري ــى بعــض مــا أوردت ، وقــد اكتفــت الورقــة بالإشــارة إل
لا يتســع لإيــراد المزيــد مــن النمــاذج، ولأن مــا تــم إيــراده يعطــي تصــوراً واضحــاً عــن المســتوى البائــس الــذي 

وصلــت إليــه الحكومــة الســورية فــي انتهــاك اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
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.)A/66/782-S/2012/261( ،17  الأطفال والنزاع المسلح، تقرير الأمين العام

.)S/2014/31( ،18  تقرير الأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح في الجمهورية العربية السورية

.)A/72/361-S/2017/821( ،19 الأطفال والنزاع المسلح، تقرير الأمين العام

 https://cutt.ly/elrBEK5 )2018( ،20  سبعة، اليونيسف

 https://cutt.ly/9lrBOn9  )2018( ،بيان المديرة التنفيذية لليونيسف هنريتا هـ. فور بشأن استمرار العنف في سوريا، اليونيسف     
     ما يقرب من 5 ملايين طفل سوري يحصلون على التعليم على الرغم من سبع سنوات من الحرب على الأطفال، اليونيسف، )2018(

 https://cutt.ly/plrBDt9     

  https://cutt.ly/MlrMZJR )2013( ،23  نصف مليون لاجئ سوري من الأطفال، منظمة إنقاذ الطفولة

  https://cutt.ly/BlrMNg3 )2013( ،أزمة سوريا: “بيتي في سوريا كان دافئاً ومريحاً ... أفضل الموت هناك”، منظمة إنقاذ الطفولة    
  https://cutt.ly/7lrM2EC )2013( ،أزمة سوريا: “”أود العودة إلى سوريا، والعودة إلى مدرستي”، منظمة إنقاذ الطفولة    

    ارتفاع الخسائر في سوريا بنسبة تقارب 50 في المائة منذ إنشاء ما يسمى بـ “مناطق إزالة التصعيد”، منظمة إنقاذ الطفولة، )2018(
  https://cutt.ly/GlrM5Td    

    ثماني سنوات من الحرب في سوريا تترك ثلثاً من الأطفال يشعرون “دائماً أو بشكل متكرر”، منظمة إنقاذ الطفولة، )2019(
https://cutt.ly/8lr1rgG    

 https://cutt.ly/XlrBLVK )2013( ،21  لم تعد آمنة، هيومن رايتس ووتش

 https://cutt.ly/nlrBNhN )2014( ،تجنيد الأطفال واستخدامهم من قبل الجماعات المسلحة في سوريا، هيومن رايتس ووتش    
 https://cutt.ly/ZlrNSYX  )2015( ،موانع تعليم أطفال اللاجئين السوريين في تركيا، هيومن رايتس ووتش    

 https://cutt.ly/PlrNVdc )2016( ،حواجز تعليم الأطفال السوريين اللاجئين في لبنان، هيومن رايتس ووتش    
 https://cutt.ly/rlrMkTn )2017( ،هيومن رايتس ووتش، ما يتعين على المانحين والدول المضيفة القيام به لتعليم الأطفال السوريين اللاجئين    

 https://cutt.ly/zlrMv5I )2018( ،هيومن رايتس ووتش، سوريا: أطفال تحت الهجوم في ريف دمشق    
 https://cutt.ly/elrMTkH )2019( ،هيومن رايتس ووتش، سوريا: هجوم على مدرسة يوقع قتلى ويخرق القانون    

 https://cutt.ly/4lr1iwU ،24  الأطفال، الشبكة السورية لحقوق الإنسان

 https://cutt.ly/glrMOiO  )2011( ،22  قمع في سوريا: رعب في تلكلخ، أمنستي

https://cutt.ly/glrMHsC )2011( ،اسمحوا بإخلاء فتاة في العاشرة تحتاج إلى عملية جراحية عاجلة، أمنستي    

 https://cutt.ly/plrBHgs )2018( ،لا يزال الوصول إلى الأطفال المحتاجين في سوريا مقيدًا بشدة، اليونيسف
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https://www.unicef.org/press-releases/statement-unicef-executive-director-henrietta-h-fore-on-continuing-violence-syria
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اثنان: انتهاك منهجي لأغلب مواد اتفاقية حقوق الطفل:
إنَّ حكومــة الجمهوريــة العربيــة الســورية، بوصفهــا دولــة طــرف فــي اتفاقيــة حقــوق الطفــل والبروتوكــول 
الاختيــاري الملحــق بهــا بشــأن الأطفــال والنــزاع المســلح، تتحمــل المســؤولية الرئيســة عــن ضمــان حمايــة 
الأطفــال فــي جميــع أنحــاء إقليمهــا، ولكــن هــذه الحكومــة لــم تفشــل فحســب فــي حمايــة الأطفــال، بــل هــي 
مــن مارســت أفظــع أنــواع الانتهــاكات ضدهــم، وبنــاء علــى مــا ورد فــي تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة وقــرارات 
الجمعيــة العامــة، وتقاريــر الأميــن العــام وتقاريــر منظمــات دوليــة ومحليــة، فــإن الحكومــة الســورية قــد انتهكــت 

المــواد التاليــة مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل وعلــى نحــوٍ متكــرر ونمطــي وواســع النطــاق:

اعتقــال وتعذيــب وقتــل الأطفــال علــى خلفيــة رأيهــم السياســي ينتهــك المــواد 252 ، 269 ، 2712 ، 2813 ، 2914 ، 3015 ، 3116 ، 
الفشــل فــي تأميــن الحمايــة والرعايــة، بــل قيــام الحكومــة نفســها بتهديــد ســامة وأمــان الطفــل ينتهــك المــواد 323  
و334 ، قتــل الأطفــال بطريقــة القصــف العشــوائي أو عبــر التعذيــب والعنــف الجنســي داخــل مراكــز الاحتجــاز ينتهــك 
المــواد 346 ، 3519 ، 3624 ، 34، 3736 ، 3837 ، 38. قصــف المــدارس وتحويلهــا لمقــرات عســكرية ومراكــز احتجــاز ينتهــك 

المــادة 3927 ، 4028 ، 4129 ، 38.

25 اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 2، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

26  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 9، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

27  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 12، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

28  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 13، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

29  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 14، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

30  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 15، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

31  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 16، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

32  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 3، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

33  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 4، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

34  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 6، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

35  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 19، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

36  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 24، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

37  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 36، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

38  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 37، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

39  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 27، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

40  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 28، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

41  اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 29، 2/ أيلول/ 1990،

>>https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx<<

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
اتفاقية حقوق الطفل، المفوضية السامية لحقوق الإنسان، المادة 4، 2/ أيلول/ 1990،
<<https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx>>

https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
https://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/crc.aspx
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أي أن الحكومــة الســورية قــد قامــت عمليــاً وعلــى نحــوٍ مقصــود ومنهجــي وواســع بانتهــاك معظــم مــواد 
رت هــذه الانتهــاكات علــى مــدى ســنوات. الاتفاقيــة، وكــرَّ

ثلاثة: تقرير مضلل من قبل الحكومة السورية وردٌّ ضعيف ومخجل من قبل لجنة حقوق الطفل:
قدمــت الحكومــة الســورية تقريرهــا الــدوري وفقــاً للمــادة 44 مــن اتفاقيــة حقــوق الطفــل، كان يفتــرض أن يتــم 
ــدت تأجيلــه قرابــة عاميــن اثنيــن، وتــم تســليمه فــي 10/  تقديمــه فــي عــام 2015، لكــن الحكومــة الســورية تعمَّ
تمــوز/ 2017، وغطــى التقريــر مــن عــام 2012 حتــى نيســان/ 2017، لــم تعتــرف فيــه الحكومــة الســوري بــأي انتهــاك 
لــت المســؤولية كاملــة للتنظيمــات الإرهابيــة، كجبهــة النصــرة وتنظيــم  مارســته خــال تلــك الســنوات، وحمَّ
ب فــي موضــوع إصــاح القوانيــن الداخليــة،  ــز التقريــر علــى الدســتور الجديــد والمــواد التــي فيــه، وتشــعَّ داعــش، وركَّ
هت طفــاً واحــداً، وفــي الفقــرة 49 نفــت  وفــي الفقــرة 47 منــه نفــى أن تكــون الحكومــة الســورية قــد قتلــت أو شــوَّ
مــا أوردتــه تقاريــر الأميــن العــام مــن اتهامــات للحكومــة الســورية، وفــي الفقــرة 63 نفــت وجــود أطفــال عديمــي 
الجنســية، وفــي الفقــرة 70 أكــدت علــى حريــة الــرأي والتعبيــر، وفــي الفقــرة 83 أشــارت إلــى أن القانــون الســوري 
يمنــع ضــرب الطفــل أو تعذيبــه، واســتمر التقريــر علــى هــذا النحــو مــن الإنــكار، وكان هــذا متوقعــاً مــن قبــل 
حكومــة اســتبدادية دكتاتوريــة قمعيــة، لكــن مــا يهمنــا فــي هــذه الورقــة هــو ردُّ لجنــة حقــوق الطفــل علــى هــذا 

التقريــر المخــزي.

فــي 11/ تمــوز/ 2018 قدمــت لجنــة حقــوق الطفــل تقريــراً بقائمــة المســائل المتصلــة بالتقريــر الــدوري الســابق، 
وتقديــم  والمعلومــات،  التوضيحــات  مــن  مزيــد  تقديــم  الســورية  الحكومــة  مــن  طلبــاً  مجملــه  فــي  ــن  تضمَّ
إحصائيــات وبيانــات، ومــا هــي الخطــوات التــي ســوف تقــوم الحكومــة الســورية باتخاذهــا لمعالجــة بعــض 
الأوضــاع، وخلــى التقريــر مــن أي نقــد لأداء الحكومــة الســورية وانتهاكهــا لعــدد كبيــر مــن مــواد اتفاقيــة حقــوق 
ت فيــه الحكومــة الســورية علــى تقريــر اللجنــة توبيخــاً وإنــكاراً شــديدين، ففــي  ــن التقريــر الــذي ردَّ الطفــل، وتضمَّ
الفقــرة 13 اتهمــت الحكومــة الســورية اللجنــة بأنهــا تقــدم ادعــاءات مزعومــة باطلــة بحــق الحكومــة الســورية، 
ــر: “إنَّ محاولــة توجيــه أســئلة توحــي بوجــود ممارســات مــن هــذا  وكــررَّت ذلــك فــي الفقــرة 19، حيــث قــال التقري

النــوع لجهــة الحكومــة الســوريّة هــي ادعــاءات مرفوضــة بالمطلــق”.

أربعــة: فشــل اتفاقيــة حقــوق الطفــل ولجنــة حقــوق الطفــل فــي تقديــم حمايــة وتأميــن الحقــوق الأساســية 
للطفــل فــي ســوريا وفــي كثيــر مــن بلــدان العالــم:

ــكاب أفظــع الانتهــاكات  ــم يمنعهــا مــن ارت ــة حقــوق الطفــل، ل إن انضمــام الحكومــة الســورية المبكــر لاتفاقي
للعديــد مــن بنــود الاتفاقيــة، والاســتمرار فــي تلــك الانتهــاكات علــى مــدى ســنوات، وعجــز الاتفاقيــة ولجنتهــا عــن 
تقديــم أي فعــل حمايــة أو تخفيــف أي انتهــاك قامــت بــه الحكومــة الســورية، وعلــى الرغــم مــن أن الانتهــاكات قــد 
بلغــت مســتوى جرائــم ضــد الإنســانية وجرائــم حــرب، بمعنــى أنهــا قــد خرقــت معظــم مــواد الاتفاقيــة بشــكل 
منهجــي، ولــم تكتــرث الحكومــة بكونهــا مصادقــة علــى الاتفاقيــة، لأن الحكومــة الســورية وحكومــات دول أخــرى 
شــبيهة لهــا علــى مســتوى العالــم، تعلــم تمامــاً أن الانضمــام إلــى الاتفاقيــة لا يكاد يقدم أو يؤخر شــيئاً ملموســاً، 

ولــم يمنــع الانضمــام للاتفاقيــة مــن ارتــكاب الحكومــة الســورية فظائــع بحــق الطفــل الســوري.
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مــن ناحيــة أخــرى، فــإن التقريــر المقــدم مــن لجنــة حقــوق الطفــل كان غايــة فــي الضعــف، ولــم يعالــج القضايــا 
والحقــوق الأساســية، وكان يفتــرض باللجنــة أن تقــوم بتحقيقــات بنفســها، وأن تواجــه الحكومــة الســورية 
بالانتهــاكات التــي قامــت بهــا، وبانتهاكهــا لعــدد كبيــر مــن مــواد اتفاقيــة حقــوق الطفــل، ويبــدو أنَّ معــدي التقريــر 
غيــر مطلعيــن أو لــم يحققــوا فــي الانتهــاكات التــي مارســتها الحكومــة الســورية، ولهــذا خــرج التقريــر ضعيفــاً 
ع الحكومــات الاســتبدادية الدكتاتوريــة علــى ارتــكاب المزيــد مــن الانتهــاكات  وركيــكاً، وإنَّ مثــل هــذه التقاريــر تُشــجِّ
ــر الباهــت،  والفظائــع بحــق الطفــل، فبعــد قيــام الحكومــة بارتــكاب أفظــع الانتهــاكات، تتلقــى مثــل هــذا التقري
فإنهــا وبــدون شــكٍّ ســوف تقــرأه علــى أنــه ضــوء أخضــر للاســتمرار فــي الانتهــاكات، بــل وارتــكاب المزيــد منهــا.

وإذا كان معــدو تقريــر اللجنــة غيــر قادريــن علــى التحقيــق فــي حــوادث الانتهــاكات التــي مارســتها الحكومــة 
الســورية، فــكان بإمكانهــم علــى الأقــل الاعتمــاد علــى تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة وقــرارات الجمعيــة العامــة، 
وتقاريــر الأميــن العــام للأمــم المتحــدة، واليونيســف، وتقاريــر المنظمــات الدوليــة والمحليــة، لقــد كان بإمــكان 
ــه نقــداً حــاداً وإدانــة صارخــة للحكومــة  م بكثيــر، وأن توجِّ لجنــة حقــوق الطفــل أن تعــدَّ تقريــراً أفضــل مــن الــذي قــدِّ
الســورية، وإن كان النقــد والإدانــة وحدهمــا لا يكفيــان، لكنــه الحــد الأدنــى الــذي بإمــكان اللجنــة أن تقــوم بــه، ومــع 
ذلــك فقــد فشــلت فشــاً ذريعــاً. ولقــد انتظــر المدافعــون عــن حقــوق الإنســان فــي ســوريا، والمجتمع الســوري، 
وأهالــي الأطفــال الضحايــا تقريــراً مــن قبــل لجنــة حقــوق الطفــل يُنصــف مــا تعرضــوا لــه مــن معانــاة وانتهــاكات 
لكنهــا خذلتهــم جميعــاً، وبرأيــي أنهــا قــد خذلــت اتفاقيــة حقــوق الطفــل والقانــون الدولــي لحقــوق الإنســان عبــر 

تقديــم مثــل هكــذا تقريــر لا يرقــى إلــى مســتوى التحديــات والانتهــاكات التــي وقعــت علــى الأراضــي الســورية. 

خامساً: مقترحات لإصلاح الاتفاقية وتفعيل دورها بشكل جدي:

ــر بشــكل جيــد عــن رغبــة واضعيهــا فــي تحقيــق أفضــل المعاييــر  إن نــصَّ الاتفاقيــة ومــا وردَ فيــه مــن مــواد تُعبِّ
الإنســانية لحقــوق الطفــل، لكنهــا تفتقــر فــي جوهرهــا إلــى آليــات إشــرافية وعقابيــة وتنفيذيــة تــردع الــدول 
المصادقــة عليهــا والمخالفــة لموادهــا، وهــذه الإشــكالية هــي جــزء مــن مشــكلة أوســع تتعلــق بنظــام الأمــم 
المتحــدة نفســه الــذي قــام واضعــه بإعطــاء مجلــس الأمــن صلاحيــات شــمولية تجعــل منــه ســلطة مطلقــة، 
حيــث يتمتــع مجلــس الأمــن وحــده بميــزة فــرض عقوبــات وتطبيقهــا ومتابعتهــا، ولكــن تاريــخ مجلــس الأمــن 
حافــل بالفشــل فــي حمايــة حقــوق الإنســان، لأنــه يغلــب دائمــاً مصالــح الــدول الخمــس الدائمــة العضويــة علــى 
القانــون الدولــي، وحقــوق الإنســان، وهنــاك حــالات نــادرة جــداً حصــل فيهــا توافــق بيــن هــذه الــدول الخمــس 
ت إلــى حمايــة حقــوق الإنســان، كمــا حصــل فــي يوغســافيا42  وليبيــا43  مثــاً، لكــن مجلــس الأمــن فشــل منــذ  وأدَّ
تأسيســه وبشــكل فــادح فــي عــاج عشــرات النزاعــات، كمــا أخفــق فــي فــرض عقوبــات علــى الــدول المنتهكــة 
لحقــوق الإنســان، وســوريا مثــال صــارخ علــى ذلــك أيضــاً، فعلــى الرغــم مــن جميــع الانتهــاكات التــي مارســتها 
ــم يتمكــن مجلــس الأمــن مــن مجــرد فــرض  الحكومــة الســورية بحــق الطفــل الســوري والمجتمــع الســوري ل
عقوبــات عســكرية أو سياســية ضــد الحكومــة الســورية، كمــا لــم يتمكــن مــن إيجــاد حــلٍّ للنــزاع الســوري النــازف 

منــذ ثمانــي ســنوات، والــذي خلــف مئــات آلاف الضحايــا وقرابــة 13 مليــون ســوري مشــرد.

ــاً فــي تطبيــق  ولكــي تقــوم اتفاقيــة حقــوق الطفــل بــدور أساســي فــي حمايــة حقــوق الطفــل، وتلعــب دوراً جدي
موادهــا، أعتقــد أنهــا بحاجــة لإضافــات وتعديــات تتضمــن النقــاط الرئيســة التاليــة:

42 قرار مجلس الأمن رقم 1244 )10 حزيران 1999(.

43 قرار مجلس الأمن رقم 1973 )17 آذار 2011(.
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أولًا: وضــع لجنــة مختصــة لمراقبــة انتهــاكات حقــوق الطفــل فــي جميــع بلــدان العالــم، والتحقيــق فيهــا، وإصــدار 
بيانــات وتقاريــر عاجلــة، وليــس مجــرد نقــد شــكلي لتقرير تصدره الحكومة كل خمس ســنوات، ويتكــون أعضاء هذه 
اللجنــة مــن خبــراء قانونييــن ومدافعيــن عــن حقــوق الطفــل مشــهود لهــم بالخبــرة والنزاهــة، يجــب أن تتمــع هــذه 
اللجنــة بســلطة إصــدار بيانــات إدانــة، وتقاريــر تكشــف ممارســات الدولــة وانتهاكهــا لمــواد الاتفاقيــة، وقــد تصــدر 
هــذه التقاريــر بحســب الحاجــة وليســت مقيــدة بفتــرة زمنيــة محــددة، بــل بحســب أوضــاع كل دولــة، ونشــر تلــك 
التقاريــر عبــر وســائل الإعــام المحليــة والدوليــة وفضــح ممارســات تلــك الدولــة علــى مختلــف الأصعــدة الدوليــة.

ثانيــاً: فــي حــال لــم تلتــزم الدولــة المعنيــة علــى الرغــم مــن صــدور بيانــات الإدانــة، والتقاريــر الموثقــة لانتهــاكات 
حقــوق الطفــل مــن قبــل لجنــة التحقيــق المختصــة، واســتمرت بانتهــاك مــواد الاتفاقيــة علــى نحــوٍ واســع، 
الدولــة  بحــق  واقتصاديــة وقانونيــة  فــرض عقوبــات سياســية  تخولهــا  مــواد  الاتفاقيــة  تتضمــن  أن  فيجــب 
المنتهكــة، ودون الرجــوع إلــى مجلــس الأمــن، أي أن الاتفاقيــة يجــب أن تتضمــن علــى قــوة إلــزام ذاتيــة، ولإنجــاز 
هــذه العقوبــات، يجــب أن تتمكــن الاتفاقيــة مــن الطلــب مــن جميــع أعضائهــا مقاطعــة الدولــة المنتهكــة لمــواد 
الاتفاقيــة، مقاطعــة سياســية واقتصاديــة، وفــي حــال رفــض دول حليفــة للدولــة المنتهكــة، بإمــكان الاتفاقيــة 
ــر  ــة منتهكــة يعتب ــد دول ــات أيضــاً، لأن تأيي ــم المصادقــة عليهــا، شــملهم بالعقوب ــة دول العال الطلــب مــن بقي

انتهــاكاً للاتفاقيــة وتشــجيعاً علــى خــرق موادهــا.

ثالثــاً: يجــب أن تتمــع الاتفاقيــة بســلطة تقديــر حجــم العقوبــات ومدتهــا، وذلــك تبعــاً لنوعيــة وحجــم الانتهــاكات 
التــي مارســتها الدولــة، ويتــم رفــع أو تخفيــض أو إلغــاء العقوبــات بنــاء علــى مــدى التــزام الدولــة، وقــد تــوكل 
هــذه المهــام إلــى لجنــة التحقيــق التابعــة للاتفاقيــة، ويتــم الاتفــاق علــى آليــة معينــة لتمريــر القــرارات قــد تكــون 
بأصــوات الأغلبيــة، ويجــب أن تطبــق العقوبــات بصــورة فوريــة بعــد ثبــوت الانتهــاكات كــي ترســل رســالة جديــة 

للحكومــة المنتهكــة.

رابعــاً: إضافــة إلــى العقوبــات الاقتصاديــة والسياســية والتشــهير الإعلامــي، يجــب أن تتمــع الاتفاقيــة بقــوة 
قانونيــة، كأن تتمكــن مــن إحالــة الــدول التــي تمــارس فيهــا انتهــاكات واســعة تشــكل جرائــم ضــد الإنســانية 
وجرائــم حــرب، أن تتمكــن الاتفاقيــة مــن إحالــة ملــف انتهــاكات تلــك الدولــة إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، وذلــك 
كــون كثيــر مــن الــدول لــم تصــادق علــى ميثــاق المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، كســوريا مثــاً، وارتكبــت الحكومــة 
فيهــا انتهــاكات واســعة بحــق الطفــل شــكلت جرائــم ضــد الإنســانية، وجرائــم حــرب، ولــم تتمكــن المحكمــة 
الجنائيــة الدوليــة مــن تولــي أي اختصــاص قضائــي فــي ســوريا، وفــي هــذه الحالــة لا بــدَّ مــن أن يقــوم مجلــس 
الأمــن بإحالــة الملــف فــي ســوريا إلــى المحكمــة الجنائيــة الدوليــة، ولكــن بســبب الدعــم الروســي للنظــام الســوري 
ــة بحــق الطفــل فــي ســوريا  ــم المنهجي ــة، وبقيــت الجرائ ــة الدولي ــى المحكمــة الجنائي ــة إل ــة الإحال فشــلت عملي
دون محاكمــة أو محاســبة، وهــذا دليــل إضافــي علــى فشــل مجلــس الأمــن، ودوره الســلبي فــي عرقلــة العدالــة، 
ولــذا يجــب أن لا تتركــز جميــع القــوى فــي يــده وحــده، فقــد تحــول إلــى ســلطة مصلحيــة فــوق القانــون وحقــوق 

الإنســان.

خامســاً: يجــب أن تتمــع الاتفاقيــة بســلطة تعليــق عضويــة أيــة دولــة تنتهــك أحــكام الاتفاقيــة بشــكل واضــح، 
ومتكــرر، وفــي حــال عــدم الالتــزام يجــب طردهــا مــن الاتفاقيــة والتشــهير بهــا، فــا يشــرف أي اتفاقيــة دوليــة أن 
ــه تكتســب شــرعية وتعلــن أمــام  تنضــم إليهــا دول مارقــة تخالــف موادهــا وتنتهــك أحكامهــا، وفــي الوقــت ذات

شــعبها وبقيــة دول العالــم أنهــا مــن الــدول الحضاريــة التــي صادقــت علــى اتفاقيــة حقــوق الطفــل.
 

الورقة نشرت في العدد الخامس عشر من “قلمون: المجلة السورية للعلوم الإنسانية”.
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